
 الربــاط – ركـــز العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس علـــى الاقتصـــاد مرة 
أخرى وذلـــك في خطابه الـــذي افتتح به 
الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان، مساء 
الجمعـــة، والذي تزامـــن مع ظرف خاص 
تمر بـــه المملكـــة وســـائر دول العالم في 

خضم تفشي فايروس كورونا المستجد.
وأعلـــن العاهـــل المغربي عـــن إطلاق 
صنـــدوق محمد الســـادس الاســـتثماري 
بقيمة 15 مليار درهم، وذلك في إطار خطة 
شاملة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من 

تداعيات تفشي كوفيد – 19.
وأكد أنه أمر بأن ترصد للصندوق 1.5 
مليار دولار، من ميزانية الدولة، بما يشكل 
حافزا للشـــركاء المغاربة والدوليين، على 
مواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع 
الاســـتثمارية، دعمـــا لخطـــة الإنعـــاش، 
وتوســـيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي.
وأضاف فـــي خطابه، الـــذي جاء في 
ظروف استثنائية فرضها تفشي كورونا 
حيث ألقاه من قصره الملكي بالرباط وتم 
نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، أن الدولة 
ستعمل على الترفيع من وتيرة الاقتصاد 
الكبـــرى  المشـــاريع  ومواكبـــة  الوطنـــي 

وتمويلها.
وقـــال العاهـــل المغربـــي إن ‘‘الأزمة 
كشـــفت اختـــلالات ومظاهر عجـــز، لذلك 
الاقتصـــاد  إنعـــاش  خطـــة  إطـــلاق  تم 
وإصـــلاح  الحكامـــة  مبـــادئ  واعتمـــاد 
مؤسســـات القطـــاع العـــام، ومن شـــأن 
المشـــاريع توفير شـــروط تنزيل النموذج 

التنموي’’.
وتم بـــث الخطاب على أمواج الإذاعة 
وشاشـــة التلفزيـــون، واقتصر الحضور 
على أعضاء مكتبي المجلســـين ورؤســـاء 
الفـــرق والمجموعات البرلمانية ورؤســـاء 

اللجان البرلمانية الدائمة.
وأشـــار الملك محمد السادس إلى أن 
الأزمة ‘‘لا زالت مســـتمرة بانعكاســـاتها، 
والمهـــم هـــو التحلي باليقظـــة ومواصلة 
دعم القطاع الصحي بالموازاة مع تنشيط 

الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية’’.
وفـــي تعليقه على الخطاب الملكي أكد 
عضو المكتب السياســـي لحـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي، عبدالحميـــد الجماهري، أن 
‘‘الخطـــاب أعطـــى النموذج فـــي احترام 
التباعـــد واســـتمرار لقرارات طقوســـية 
كبرى كحفل الولاء في عيد العرش يوليو 
الماضي، واستمرار ســـلوك مدني لكيفية 
اســـتمرار المؤسســـات وفاعليتها في ظل 

الجائحة“.
وأشـــار الجماهري إلـــى أن ‘صندوق 
الاســـتثمار كرافعـــة إقتصاديـــة ”يتميز 
بجـــرأة واضحة من ناحية المســـتهدفين 
عن  والتعويضات  الصحيـــة  والتغطيـــة 
فقدان الشغل والتغطية الاجتماعية وهذا 
يحســـم في عدد من الانتظـــارات ويعطي 

أجوبة أساسية بالأرقام وطريقة التدبير 
وإنتاج الثروة’’.

وقال الملك محمد الســـادس ‘‘ولتوفير 
ظروف إنشـــاء صندوق محمد الســـادس 
للاســـتثمار، فســـيتم تمكينه مـــن جميع 
آليـــات العمـــل، وجعلـــه نموذجـــا مـــن 
مضيفا أن  حيث الحكامـــة والشـــفافية’’ 
عمـــل الصندوق ســـيكون موجهـــا لعدد 
مـــن المجـــالات والقطاعـــات كل بحســـب 
حاجياته، وســـتكون فـــي مقدمتها إعادة 
هيكلـــة الصناعـــة والمقـــاولات الصغرى 
القروية،  والتنمية  والفلاحـــة  والصناعة 
وتوسيع تنفيذ جميع الأنشطة الفلاحية.

وأكـــد أن ذلـــك ســـيكون مـــن خـــلال 
تعبئة مليون هكتار لفائدة المســـتثمرين 
وذوي الحقـــوق لتكون رافعة أساســـية 
في هذا المجال، مشـــيرا إلـــى أنه ينتظر 
أن توفـــر هـــذه الخطوة تمويـــلا بحجم 
38 مليـــار درهـــم علـــى المدى المتوســـط، 
لتمثـــل نقطتـــين إضافيتين مـــن الناتج 
الوطنـــي الخـــام وإحـــداث المزيـــد مـــن 
مناصب الشـــغل فـــي الســـنوات المقبلة، 
كمـــا أن ذلك ‘‘سيشـــكل فرصـــة لتحفيز 
الشـــباب في العالم القروي عبر التكوين 

والتمويل’’.

وفـــي تعليقه علـــى قـــرارات العاهل 
المغربي أكد الأستاذ الجامعي عبدالعزيز 
قراقـــي، أن ‘‘المغـــرب اختار الاســـتثمار 
فـــي القطاعـــات الاجتماعيـــة والصحية 
والاقتصادية واعتمـــاد التنمية الزراعية 
والاهتمام بالعالم القروي كمنتج لمناصب 
الشـــغل كقطاع حيـــوي واســـتراتيجي، 
وهنا يؤكد العاهل المغربي على أن هناك 
دينامية لإقـــلاع اقتصادي بأجندة زمنية 

وتدبيرية محددة“.
 وأشـــار العاهل المغربي إلى أن خطة 
الإنعاش الاقتصادي تأتي ضمن أولويات 
المرحلة لدعم المقاولات والرفع من قدرتها 
على الاســـتثمار، مشـــددا علـــى ضرورة 
تنزيلهـــا بناء علـــى تقاعد بنّـــاء لضمان 

شروط نجاحها.
وأكـــد عبدالعزيز قراقي، أن الخطاب 
أسس لاعتماد الحوكمة الجيدة وإصلاح 
القطـــاع العمومي كشـــرط لنجـــاح هذه 
المجالات التي أكد عليها الخطاب الملكي، 
مضيفا أنه ‘‘لا بد من فرز سياســـي بعد 
هذه الدورة لتمتـــين الثقة في المنتخبين 
الذين يطلب منهم سن تشريعات موازية 
لما أكـــده العاهل المغربي أمـــام البرلمان، 
وهذا يتطلب استقطاب نخب قادرة على 
ابتكار طـــرق تدبير جديدة’’ في إشـــارة 
إلـــى الانتخابات المزمـــع إجراؤها العام 

المقبل.

 تونــس – أرجــــأت الترويــــكا البرلمانية 
فــــي تونــــس المتألفة مــــن حركــــة النهضة 
الاســــلامية (54 نائبــــا)، ائتــــلاف الكرامة 
(19 نائبــــا) وحزب قلــــب تونس (30 نائبا) 
صدامهــــا الأول المحتمل مع الرئيس قيس 
ســــعيد بشــــأن المحكمة الدســــتورية وذلك 
بتأجيــــل المصادقــــة على تعديــــل القانون 
الأساسي للمحكمة الدستورية وهو قانون 

مثير للجدل.
وأرغم انتشــــار فايــــروس كورونا في 
البرلمــــان التونســــي وتغيــــب العديــــد من 
النواب علــــى تأجيل مناقشــــة التعديلات 
التي سيتم إقرارها على القانون الذي يرى 
مراقبون أنه ســــلاح النهضــــة وحلفاؤها 
لتضييــــق الخناق على قيس ســــعيد الذي 

يحتكر الآن لوحده تأويل الدستور.

وتنــــص التعديــــلات، التــــي طُرحــــت 
منــــذ العــــام 2015 بعــــد عجــــز البرلمانيين 
التونســــيين على حلحلة معضلة المحكمة 
الدســــتورية، على التخفيض في الغالبية 
المطلوبــــة لانتخــــاب أعضــــاء المحكمة من 
الغالبيــــة المعززة المحددة بـ145 صوتا إلى 
غالبيــــة ثلاثة أخماس أي 131، إضافة إلى 
فــــي الفصل 16 الذي  حذف عبارة ”تباعا“ 
يتطرق لكيفية تعيين الأعضاء حيث ينص 
الدســــتور على أن يزكي مجلس النواب 4 
أعضاء، بينما يتقاســــم الرئيس والمجلس 

الأعلى للقضاء تعيينات البقية (8).
وتتألــــف المحكمــــة حســــب مــــا ينص 
عليه الدســــتور التونســــي من 12 عضوا، 
ويتــــم تركيزهــــا فــــي أجــــل أقصاه ســــنة 
بعــــد الانتخابات التي جرت فــــي الـ2014، 
لكــــن التجاذبــــات السياســــية حالت دون 

ذلك.

ويرى مراقبــــون أن الترويكا الجديدة 
تســــعى إلــــى تحجيــــم دور ســــعيد، الذي 
يحتكــــر  الدســــتورية  المحكمــــة  بغيــــاب 
صلاحيــــة تأويــــل الدســــتور، خاصة وأن 
الرئيس كان قد دخل في مواجهة مع حركة 

النهضة.
وقد عبّرت حركة النهضة عن تأييدها 
للتعديــــلات التي من المزمــــع إقرارها على 

القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
وقــــال رئيس كتلة الحركة في البرلمان، 
عمــــاد الخميــــري، إن ”النــــزول بغالبيــــة 
انتخاب أعضاء المحكمة الدســــتورية كان 
محل توافق صلب لجنة التشــــريع العام.. 
لم يكن بالإمكان المضي في إرســــائها دون 

تغيير الأغلبية“.
ومــــن جهتــــه أكد حــــزب قلــــب تونس 
الذي يرأســــه رجل الأعمــــال نبيل القروي 
ضــــرورة تبني البرلمــــان للتعديلات داعيا 
بقيــــة النواب إلى التجرد من الحســــابات 

السياسية ”الضيقة“.
ولوّح رئيــــس كتلة ائتــــلاف الكرامة، 
ســــيف الدين مخلوف، وهو ائتلاف مقرب 
مــــن النهضــــة وحليفها، أنه يجــــب ”عزل 
الرئيــــس إذا لــــم يختــــم القوانــــين التــــي 
يمررها البرلمان“، مضيفا ”هذا دوره، وإذا 
أصر على عدم ختم القوانين التي نمررها 
(مــــا يعني دخولهــــا حيز التنفيــــذ) فإننا 

سنعزله“.
مع  مخلــــوف  تصريحــــات  وتزامنــــت 
مناخ سياســــي متوتر أصلا حيث نشــــبت 
خلافات بين الرئيس قيس ســــعيد ورئيس 
الحكومة، هشام المشيشــــي، تسعى حركة 

النهضــــة للعب على وترهــــا من أجل عزل 
سعيد خاصة مع تلميحه مرارا لأجنداتها.

ومــــن أجل بلــــوغ ذلك، ســــرعت حركة 
النهضة من وتيــــرة تحركاتها في البرلمان 
توجــــت بتحالف مع قلب تونس (ليبرالي) 

وائتلاف الكرامة (شعبوي إسلامي).
ويستهدف هذا التحالف تشكيل جبهة 
داعمــــة للحكومة، لكــــن وظيفته لم تقتصر 
علــــى ذلك حيث تتحرك الترويكا البرلمانية 

الجديدة على أكثر من صعيد.
أشــــار  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
نبيــــل حجــــي، البرلماني عن حــــزب التيار 
الديمقراطي، إلى محاولات حركة النهضة 
وحلفائها الرامية للســــيطرة على المحكمة 
الدســــتورية لافتا إلى الجدل القائم أيضا 
بشــــأن طريقة اختيار الأحزاب الممثلة في 

البرلمان لأعضاء المحكمة.
وأضاف حجي ”كيف ســــأصوت على 
مرشح للمحكمة الدستورية وأنا لا أعرفه، 
مثــــلا حركــــة النهضة تصر علــــى اختيار 
المرشح الذي هو ليس من أهل الاختصاص 
(قاضــــي) .. كيف يمكــــن أن أعرف فكر هذا 
المرشح وتوجهاته واستقلاليته من عدمها 
بالرغــــم مــــن أنني لــــدي احتــــرازات على 

استقلالية المحكمة وأعضاءها“.
ولفــــت حجي إلــــى أن ”النهضة قدمت 
مثلا مرشــــحا في الســــابق.. بمجرد بحث 
بســــيط يتبين لك مواقفه.. هــــو لا يعترف 

بالدستور أصلا فكيف لي أن أزكيه؟“.
ويأتي هذا الجدل القائم بشــــأن أعلى 
هيــــكل قضائي في البلاد وســــط تحركات 
مكثفة تقودها النهضة وحلفاؤها، وتلاقي 

اســــتهجانا كبيــــرا خاصــــة تلــــك المتعلقة 
بتعديل المشهد الإعلامي.

وكان ائتلاف الكرامة قد قدم مشــــروع 
قانون يستهدف تعديل المرسوم 116 الذي 
ينظم عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصــــري (الهايــــكا) ما أثــــار مخاوف من 
خطط الإســــلاميين الرامية للسيطرة على 

الإعلام.
ولاقى هذا المشروع تنديدا واسعا من 
منظمات وجمعيــــات حقوقيــــة على غرار 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين 
التي تحذر من مســــاعي وضــــع اليد على 
يشــــرعن  الإعلام وحالة ”انفلات إعلامية“ 

لها هذا المقترح.
وفــــي تعليقه على هــــذا المقترح يقول 
نبيل حجــــي إن ”هذا المقترح يكشــــف عن 
نزعة للتسلط والهيمنة لدى هذا التحالف 
(النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة).. 
إنه يملــــك غالبية بســــيطة ويريد الهيمنة 
بها.. بهذه الممارسات يصبح أخطر من بن 
علي إذا اســــتتب له الأمر“ في إشــــارة إلى 
الرئيس الأســــبق والراحل زيــــن العابدين 

بن علي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخشى 
فيــــه العديد مــــن الأطــــراف أن يتم الحياد 
بــــدور المحكمــــة الدســــتورية كأعلى هيئة 
قضائيــــة في البلاد، وتنظر في دســــتورية 
القوانــــين، من خلال الســــيطرة عليها من 
قبل بعض الأحزاب لاســــيما الإســــلاميين 
الذيــــن دخلــــوا في مواجهة مع ســــعيد ما 
جعلهم يبحثون عن إضعافه بكل الســــبل 

المتُاحة.
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الأزمة الصحية كشفت 

اختلالات لذلك تم إطلاق 

خطة إنعاش الاقتصاد

الملك محمد السادس

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

صغير الحيدري

النهضة قدمت مرشحا 

للمحكمة الدستورية لا 

يعترف بالدستور أصلا 

نبيل حجي

 الجزائر – يســـعى الحـــراك الجزائري 
لاســـتعادة زخمـــه وذلـــك بعـــد تجـــدد 
الاحتجاجات السياسية للأسبوع الثاني 
تواليا منـــذ توقفها خلال شـــهر مارس 
الماضي، بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا 
ليعـــاد بذلك صراع الشـــارع والســـلطة 
إلـــى مربـــع الصفـــر، رغـــم المســـارات 
السياسية المنتهجة، بدءا من الانتخابات 
الاســـتفتاء  إلـــى  وصـــولا  الرئاســـية 
الدســـتوري المقرر في الفاتح من نوفمبر 

الداخل.
الجزائريـــة  العاصمـــة  وشـــهدت 
والعديد من مدن البلاد كعنابة ومستغانم 
مســـيرات  الجمعة،  والبويرة،  وبجايـــة 
شعبية متفاوتة المشاركة، رفعت خلالها 
شـــعارات ومطالـــب سياســـية مناهضة 
للسلطة، أحيت بها زخم الحراك الشعبي 
الـــذي أخلط أوراق الســـلطة منذ تفجره 

في فبراير 2019.
وجاء تجدد الاحتجاجات السياسية 
فـــي الجزائـــر، بالمـــوازاة مع اســـتعداد 
السلطة لتنظيم الاستفتاء الشعبي على 
الدســـتور الجديد في الفاتح من نوفمبر 
الداخل، وشـــروع القـــوى المؤيدة له في 

الحملـــة الدعائية منذ الأربعـــاء الأخير، 
من أجل إقنـــاع الجزائريين بتزكيته عبر 

صناديق الاقتراع.
ويبـــدو أن رهـــان الســـلطة الجديدة 
بقيـــادة الرئيس عبدالمجيـــد تبون، على 
عامـــل الوقت والإجراءات المشـــددة على 
الحريـــات السياســـية والإعلامية، لوأد 
زخم الحراك الشعبي، قد فشل في المهمة، 
السياسية،  الاحتجاجات  تجددت  بعدما 

لانتفاضـــة  الــــ32  الذكـــرى  بمناســـبة 
الخامس أكتوبر 1988.

المتشـــددة  التدابيـــر  تنجـــح  ولـــم 
وملاحقة  السياســـية  الحريـــات  تجـــاه 
الناشـــطين المعارضـــين عبـــر القضـــاء، 
فـــي إنهاء حالة الغليان الشـــعبي، الأمر 
الـــذي يعرض الاســـتحقاق الدســـتوري 
للإربـــاك قبل ثلاثة أســـابيع، كما حصل 
مـــع الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، 

التـــي جرت في أجواء شـــعبية متوترة. 
ورغم التوجه إلى تفكيك الزخم الشعبي 
من الداخل عبر مغازلة ناشطين معروفين 
بمزايا ومناصب سياســـية، وحتى خلط 
أوراق المعارضـــة التقليدية باســـتقطاب 
بعـــض أطيافها، إلا أنها فشـــلت بإقناع 
الشـــارع بالانخراط في المســـارات التي 
حددتهـــا، انطلاقا من تعديل دســـتوري 
عميـــق ثم انتخابات تشـــريعية ومحلية 

مبكرة في الأفق القريب.
وذكر شـــهود عيان لـ“العـــرب“، بأن 
”احتجاجات سياســـية عفويـــة انطلقت 
من عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة، 
على غـــرار الحراش وبلـــوزداد وبلكور، 
كما احتشـــدت أعداد أخرى في ســـاحة 
موريس أودان ومحيـــط البريد المركزي، 

رغم الحضور الأمني القوي“.
وفي مدينة عنابة (شـــرق) احتشـــد 
العشـــرات في ســـاحة الجمهورية وسط 
العاصمـــة، لتجديـــد العهد مـــع المطالب 
والشـــعارات المناهضـــة للســـلطة، وهي 
نفســـها التي تكررت في مسيرات أخرى 
بعدد من المدن على غرار بجاية والبويرة 

ومستغانم وتلمسان.
وذكر هـــؤلاء بأن قـــوات الأمن التي 
كانـــت فـــي زي رســـمي ومدنـــي قامـــت 

المحتجـــين  مـــن  العشـــرات  باعتقـــال 
والناشطين في عنابة والعاصمة، ليتكرر 
ســـيناريو الاثنين الماضي لما كان من بين 
هؤلاء طلبة جامعيون وحتى قصر، منهم 
من أحيل على المحاكمة بتهمة التحريض 
على التجمهر والمشاركة في مظاهرة غير 

مرخصة.
اضطـــرت  القـــوات  تلـــك  لكنهـــا 
للانسحاب من الطرق والمقاطع في مدينة 
بجاية، تحـــت ضغط المحتجـــين، بينما 
شـــهدت مداخل وتخـــوم العاصمة غلقا 
شبه كلي للحيلولة دون الالتحاق بوسط 
العاصمـــة، رغم اســـتمرار العمل بحظر 
التنقل بـــين الولايات بدعـــوى مواجهة 

وباء كورونا.
وتفضي الشـــعارات والمطالب المعبر 
عنها في الاحتجاجات المتجددة، إلى أن 
القطيعة المعلنة بين الشـــارع والســـلطة 
مـــن بداية العام الماضـــي، لم تتحرك من 
مكانها رغم مرور أكثر من عام على بداية 
الأزمـــة، وإلى أن الخطوات التي قطعتها 
السلطة بغية اســـتعادة الوضع العادي 

في البلاد لم تحقق شيئا.
ولا زالـــت شـــعارات ”دولـــة مدنيـــة 
وليســـت عســـكرية“، و“النظام القاتل“، 
و“ارحلـــوا كلكـــم“، و“تبون مـــزور جاء 

به العســـكر“، تمثل أبـــرز العناوين في 
الاحتجاجـــات التـــي تكشـــف عـــن أزمة 
محتقنـــة لم تســـتطع الســـلطة الجديدة 

تطويقها.
الفكريـــة  الخلفيـــات  تعـــدد  ورغـــم 
والأيديولوجية في الحراك الشـــعبي، إلا 
أنه لا يزال محتفظـــا بعقيدته المناهضة 
للســـلطة كخطوة أولى في فلسفته دون 
إيـــلاء الأهميـــة للتوجهـــات المتضاربة 
والمتحالفـــة ضد الســـلطة، حيث لوحظ 
في عـــدد من مســـيرات أمـــس والاثنين 
الماضـــي، تواجد أشـــخاص وناشـــطين 
علمانيين وإســـلاميين على خط ومســـار 

واحد.
وعبّـــر محتجون في أحياء شـــعبية 
ذات توجهـــات إســـلامية، كحـــي الجبل 
فـــي ضاحيـــة الحـــراش بالعاصمة، عن 
خلفيتهم الأيديولوجية، لما رددوا شـــعار 
”يـــا للعار يـــا للعار تصلـــي الجمعة في 
الدار“، و“الله أكبـــر حرروا بيوت الله“، 
في إشـــارة لمواصلة الجهات المســـؤولة 
حظـــر صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة في 
غالبيـــة مســـاجد البلاد، وهـــي المواقع 
انطـــلاق  نقـــاط  تمثـــل  كانـــت  التـــي 
الاحتجاجـــات قبل أن تعلـــق في مارس 

الماضي.

ــــــزال المحكمــــــة الدســــــتورية في  لا ت
ــــــات حادة حيث  تونس محور تجاذب
ــــــدة“ التي  ــــــكا الجدي تســــــعى ”التروي
تقودهــــــا حركة النهضة الإســــــلامية 
إلى المصادقة على تعديلات تخفض 
من الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضاء 
المحكمة للتســــــريع بتركيزها خاصة 
وأن هــــــذه المحكمة هــــــي التي تنظر 
في دستورية القوانين من عدمها ما 
يعني سحب ورقة تأويل الدستور من 

الرئيس قيس سعيد.

العاهل المغربي يعلن عن 

إطلاق صندوق استثماري 

لإنعاش الاقتصاد

«الترويكا البرلمانية» في تونس تؤجل 

أولى معاركها مع الرئيس
رئيس ائتلاف الكرامة يهدد بعزل قيس سعيد إذا لم يختم القوانين

أيادي النهضة تمتد للمحكمة الدستورية

هل ينجح الحراك في استعادة زخمه؟

تجدد الاحتجاجات السياسية يعيد الجزائر إلى المربع الأول للأزمة
بوادر استنساخ أجواء الانتخابات الرئاسية في الاستفتاء الشعبي على الدستور
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